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المقالات - الدرا�ســات

الانتخابلات. وعادة، يلؤدي الهيكل الإداري 
المركلزي المبالغ فيه في البلاد إلى عدم الاهتمام 
بالانتخابلات المحليلة، والتي تعلود بالفائدة 
أساسًلا عى الانتخابلات الرلمانيلة. عى هذا 
النحلو، فلإن السلباقات المحلية تظهلر الميول 
السياسلية للناخبين. في العقود الأخيرة، كان 
هناك اثنان عى الأقل من الانتخابات المحلية 
التلي كانلت بمثابة ملرآة لمسلار البللاد: فقد 
أشلارت نتائلج انتخابات علام 1989 إلى أن 
حزب الوطلن الأم، الذي تولى مقاليد الحكم 

المحليلة كانت  الانتخابلات 
تركيلا  في   2014 لعلام 
بمثابلة حدث تاريخلي بتداعياتهلا التي فاقت 
الانتخابلات البلديلة، حيلث كان التصويت 
شلبيهًا بالتصويلت في الانتخابلات العاملة، 
وعلاد بالفائلدة مبلاشرة على الجوللة الأولى 
ملن انتخابلات الرئاسلة في شلهر أغسلطس 
2014. فللم يحلدث أبلدًا في تاريلخ تركيلا 
الحديلث موسلم انتخابات مفعلم بالتوترات 
والحمللات العدوانيلة كلما حلدث في هلذه 

حاتم أتا
باحث سياسي

الانتخابات المحلية التركية
لعام 2014 وانت�سار الهوية

ملخص
خلقَ سياق الانتخابات المحلية حالة شبيهة بحالة الدفاع التي يجب أن يخوضها الجميع. 
بالنسبة  سواء  مختلفة،  سيناريوهات  طرح  تم   ، 30مارس  في  المحلية  الانتخابات  فقُبيل 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم أو لأحزاب المعارضة، والتي لم تتحقق إلى حد كبير حتى يوم 
الانتخابات. وبمجرد انتهاء الانتخابات المحلية ظهرت تحليلات حول سياق الانتخابات 
ونتائجها وتداعياتها المحتملة. وعى الرغم من التحول الريع والدراماتيكي الذي شهدته 
تركيا خلال العقد الماضي، وخاصة منذ عام 2007، لم يحدث أي تحول جذري في سلوك 
الناخبين كما حدث في هذه الانتخابات. تجادل هذه الورقة أن هذا يعود إلى هيمنة سياسات 
الهوية عى جميع القضايا الأخرى، التي شكلت مضمون وسياق الانتخابات. بل وترى أنه 
فينبغي عدم توقع  طالما استمرت هذه الهيمنة عى حساب مخاوف أخرى في الانتخابات، 

حدوث أي تغيير في توجهات الناخبين وسلوكياتهم.
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لمدة سلت سنوات، قد بدأ يخر بعض التأييد 
الشلعبي. في المقابل فإن الانتخابلات المحلية 
لعلام 1994، أشلارت إلى أن حلزب الرفلاه 
يمكن أن يحظى بدعم عدد أكر من الناخبين. 
وكلما أوضحلت الانتخابلات المحلية، خر 
حلزب الوطلن الأم السللطة في علام 1991 
وأصبلح حلزب الرفاه شريكًا لله في ائتلاف، 

بعد الانتخابات الرلمانية عام 1995 )1(.
على الرغم من هلذه السلوابق التاريخية، 
فقد كانلت للانتخابات المحليلة لعام 2014 
أهميلة كرى، وظهرت سلسللة ملن العوامل 
المرابطلة. وكان ملن بين الأسلباب الرئيسلة 
وراء اهتمام المراقبلين بنتائج هذه الانتخابات 
قربُهلا ملن السلباق الرئلاسي في أغسلطس، 
وكذلك الانتخابات الرلمانية المقرر إجراؤها 
في منتصف علام 2015. وبما أن  السلباقات 
القادملة سليكون لهلا تأثلير كبير في المسلتقبل 
طيلب  رجلب  الجديلد  لرئيسلها  السلياسي 
أردوغلان، وعلى خارطلة طريق تركيلا، فقد 
حظيت الانتخابات المحلية باهتمام غير عادي 
ملن المحلللين السياسليين وملن السياسليين 

أنفسهم.
قُبيل الانتخابات المحلية، كان هناك شعور 
عام أن رئيس الوزراء آنذاك سيقوم بمحاولة 
طلال انتظارهلا لتلولي رئاسلة الجمهورية إذا 
كلر حزبه حاجز اللل40 في المئلة، وكان من 
المتوقلع أن الإخفلاق في تحقيق هذا المسلتوى 
ملن النجلاح يعلرض هلذه الخطلط للخطر. 
وبالنظر إلى الانتصار السلاحق لحزب العدالة 
والتنميلة في الانتخابات الرلمانية عام 2011 
)حيث فلاز الحزب بل%50 ملن الأصوات(، 
أشلارت اسلتطلاعات اللرأي المختلفلة التي 

وثقت اسلتمرار شلعبيته القوية بين الناخبين 
المقبلل  الرئيلس  سليصبح  أردوغلان  أن  إلى 
للبلاد إذا شارك في سباق انتخابات أغسطس 

.)2( 2014
في الحقيقلة، كانت الانتخابات الرئاسلية 
رأس  على  أردوغلان  ترشلح  ومسلألة 
الأجنلدات السياسلية لبعض اللدول. وكان 
أحلد أبلرز الأسلباب وراء هلذا الاهتمام هو 
رغبلة أردوغلان في منح الرئاسلة صلاحيات 
أوسلع، وجعلها قوة سياسلية أكر، وإدخال 
النظام الرئاسي إلى تركيا. في أعقاب أزمة عام 
2007 مع المؤسسلة العلمانية، حول ترشليح 
وزيلر الخارجية، آنذاك، عبد الله غول لمنصب 
العداللة  قاملت حكوملة حلزب  الرئاسلة- 

حاتم اأتا
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لخمس سلنوات أخرى، سيكون له حتمًا تأثير 
سلياسي أكلر ملن رؤسلاء الدولة السلابقين 
الذيلن انتخبهلم الرلمان لمدة سلبع سلنوات، 
دعا حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى توسيع 
الولايلة الدسلتورية للرئيلس. وتماشليًا ملع 
ا بأن يحل  هلذا التفكلير، اقرح الحزب رسلميًّ
النظام الرئاسي محل النظام الرلماني من خلال 
النقلاش ملع الأحلزاب كافلة بشلأن صياغة 
دسلتور جديد بين عاملي 2011 و2011)4(  
. ثم أعللن رئيس الوزراء أردوغلان، بصفته 
رئيلس حلزب العداللة والتنميلة، أنله على 
اسلتعداد للتسوية بشلأن النظام شبه الرئاسي 
أو الرئاسة الحزبية إذا كانت أحزاب المعارضة 
مسلتعدة للتعلاون ملع الحزب الحاكم بشلأن 
قضايلا أخرى )5( . احتجلت المعارضة مدعية 
أن أردوغان يسعى إلى تحويل النظام السياسي 
وفقًلا لمصالحه الشلخصية كرئيس مسلتقبلي، 

ورفضت التفاوض بشأن هذه المسألة )6( .
وملع غيلاب اتفلاق بلين حلزب العدالة 
والتنمية والمعارضة بشأن التغييرات المقرحة 
عى الولاية الدسلتورية للرئيلس، حذر عدد 
ملن الشلخصيات العامة، بلما في ذلك رئيس 
الرلملان جميلل تشيتشلك، ملن أن الرتيبات 
المؤسسلية الحاليلة تمهلد الطريلق لمواجهلات 
مستقبلية بين الرؤسلاء ورئيس الوزراء، عى 
السلطة السياسية وستكون العملية السياسية 
عرضلة لأزمات متكررة )7( . لكن عى الرغم 
من هذه التحذيرات، استمرت الانقسامات، 
فدعا حزب العدالة والتنمية إلى وجود رئاسة 
قويلة بعلاقلات ملع الأحلزاب، وعارضلت 
أحزاب المعارضة بشلدة كل جهود الإصلاح 
لإبعاد أردوغان عن بسلط نفوذه عى العملية 

والتنمية )التي كانت تسيطر عى ما يكفي من 
المقاعلد في الرلمان للتصويت لصالح الرئيس 
تعديللات  حلول  اسلتفتاء  بإجلراء  المقبلل( 
لجعلل  انتخابيلة  قوانلين  بشلأن  دسلتورية 
الانتخابلات الرئاسلية بالاقلراع المباشر من 
جانب الشلعب . جرى الاستفتاء الدستوري 
حلول انتخلاب الشلعب للرئيلس مبلاشرة، 
والسلماح للرئيلس بتلولي الرئاسلة لولايتين، 
كلّ منهلا خملس سلنوات. وأثلارت الموافقلة 
العلام  النقلاش  المقرحلة  التعديللات  على 
حلول التغيليرات المحتملة، بلما في ذلك تأثير 
الرئيس في العملية السياسلية، وما سينتج عن 
الانتخابات الرئاسية المباشرة. وبالنظر إلى أن 
رئيلس الجمهورية المنتخب بعد إعادة انتخابه 

الانتخابات المحلية التركية 2014
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تلورط الحكوملة في قضايلا فسلاد والكسلب 
إلى  التشلويه  حمللة  وسلعت  الملشروع.  غلير 
اظهار رئيس الوزراء أردوغان عى أنه فاسد، 
وسلياسي سللطوي لم يعد قادرًا عى مواجهة 

السخط واسع النطاق.
هدفلت سلسللة ملن العمليلات منذ 17 
ديسمر إلى التشكيك في أجندة حزب العدالة 
والتنمية التي تبناها عى مدار عقد من الزمن، 
والملتزمة بمحاربة الفسلاد والفقر، وحشدت 
الدعم من الجماعات المناهضة للحكومة التي 
تسلعى للاسلتفادة ملن احتجاجلات غلازي 

بارك )10( .
الحمللة  مؤيلدي  تصريحلات  أوضحلت 
المناهضلة للحكوملة إلى أنهم حاوللوا الربط 
بين حلزب العداللة والتنمية وأحلزاب يمين 
الوسلط الفاسلدة في الماضي من أجل تشلويه 
سلمعة الحكومة. وأشار توقيت الحملات إلى 
تلورط حركة كوللن باعتبارها القلوة الدافعة 
)أي مباشرة بعد الخلاف العلني بين الحكومة 
الملدارس  إغللاق  خطلط  حلول  والحركلة 
الإعدادية التابعلة للحركة، والمصدر الحيوي 
العلنيلة  التصريحلات  وكذللك  لإيراداتهلا(، 
المتكلررة من مؤسسلة الصحفيلين والكتاب 
التابعلة للحركة )GYV(، والتلي يتولى فتح 
ا منصب الرئيس  الفخري  الله كولن شلخصيًّ
لهلا )11(. للذا في ضلوء تلورط حركلة كوللن 
العلني في القضية، أشلارت وسلائل الإعلام 
الركيلة والدوليلة عى حلد سلواء إلى عملية 
17 ديسلمر عى أنها مجرد صراع عى السلطة 
بين الجماعة والحكوملة في البلاد. وفي الوقت 
نفسله، قلّللت وكالات الأنبلاء التابعة لحركة 
كوللن ملن أهمية  الحمللة، مدعية أنها مسلألة 

السياسلية. وعى افراض أن رئيلس الوزراء 
آنلذاك سليصر على توسليع سللطته إذا تلم 
انتخابه رئيسًلا، فلإن المعارضة مجتمعة ركزت 

اهتمامها عى منع تولي أردوغان الرئاسة.
ومن المؤكد أن الجهود التى مبذولة للحد 
من شعبية رئيس الوزراء آنذاك وفي إثنائه عن 
تولي الرئاسلة بدت منذ الانتخابات الرلمانية 
علام 2011. وقد كانلت احتجاجات غازي 
بلارك )8(  نقطلة فارقلة، حيلث كان الركيلز 
عى أردوغلان، ورأى المحللون السياسليون 
أردوغلان إلى  لعرقللة وصلول  أنهلا محاوللة 
مقعد الرئاسلة )9( . وبعد سلتة أشهر، التفتت 

الانتخابلات  نحلو  السياسلية  الأحلزاب 
المحليلة، وشلنت حركلة كوللن حملة شرسلة 
ضلد رئيلس اللوزراء رجب طيلب أردوغان 
وحكومته، وسلعت إلى إمللاء شروطها عى 
القيلادة السياسلية. من المسلتغرب أن الحملة 
المناهضة العدوانية للحكومة، والتي هيمنت 
على النقاش العلام بين أحداث 17 ديسلمر 
2013، والانتخابلات المحلية في 30 مارس 
عام 2014، ادعت بلأن أردوغان وحكومته 
متورطلين في قضايا فسلاد عى نطاق واسلع. 
وقاملت مصلادر مجهولة بنشر لقطلات فيديو 
على وسلائل الإعللام الاجتماعيلة لإثبلات 

هدفـــــــت �سل�سلة من العمليات منذ 17 دي�سمبر اإلى الت�سكيك في اأجندة 
حزب العدالة والتنمية التي تبناها على مدار عقد من الزمن، والملتزمة 
بمحاربـــــــة الف�ساد والفقـــــــر، وح�سدت الدعم من الجماعـــــــات المناه�سة 

للحكومة التي ت�سعى للا�ستفادة من احتجاجات غازي بارك

حاتم اأتا



�شتاء 2014     41

وبالمثلل، فلإن زيلادة الركيلز على الصلورة 
الكبليرة، جعلل العديلد ملن أنصلار حلزب 
العدالة والتنميلة يتغاضون عن خلافاتهم مع 
مرشلحي الحزب في دوائرهلم وحفزتهم عى 
دعم الأجندة السياسلية للحكوملة. وبعبارة 
أخلرى، فإن أنصار حلزب العداللة والتنمية 
لا لرئيلس اللوزراء بلدلًا ملن  صوتلوا عمليًّ

مرشحيهم المحليين.
خريطة نتائج الانتخابات 

في الانتخابلات المحلية لعلام 2014، فاز 
حزب العدالة والتنمية الحاكم )AKP( بنسبة 
43.13 في المئة من الأصوات، وحصل حزب 
المعارضة الرئيس، حزب الشعب الجمهوري 
)CHP( على 26.45 في المئلة. بينلما حصل 
حزب الحركلة القومية على 17.76 في المئة، 
والحركلة السياسلية الكرديلة ممثللة في حزب 
والحلزب   )BDP( والديمقراطيلة  السللام 
الديمقراطي الشلعبي )HDP(، عى 6.19 
في المئلة من الأصوات )12(. ومن بين أكر 30 
بلديلة في البلاد، التي يشلكل سلكانها 77 في 
المئة من الناخبين، فاز حزب العدالة والتنمية 
الحاكلم بلل18 مقاطعلة في حلين فلاز حلزب 
الشلعب الجمهوري بسلتة سلباقات أخرى. 
وفاز حلزب الحركة القومية وحزب السللام 
والديمقراطيلة بثلاث بلديلات. وبالمثل، فاز 
حلزب العداللة والتنمية بلل30 من أصل 51 
من البلديلات المتبقية، وتميّلز بفارق كبير عى 
حزب الشلعب الجمهوري )سلبع بلديات(، 
وحزب السلام والديمقراطية )سبع بلديات( 
وحلزب الحركلة القوميلة )خملس بلديات(. 

فساد، في محاولة لإبعاد مؤيدي حزب العدالة 
وبالمثلل،  السياسلية.  القيلادة  والتنميلة علن 
أشلارت الخطابات العامة لفتح الله كولن إلى 
أن جماعتله اسلتهدفت في المقلام الأول رئيس 
الوزراء وليس حزبله. وكان الهدف الرئيس؛ 
هو خلق الظروف اللازملة لتوجيه ضربة إلى 
أردوغلان في الانتخابلات المحليلة وحرمانله 
ملن الزخم السلياسي اللازم للفوز بالسلباق 

الرئاسي في أغسطس عام 2014.
لكلن على نقيض ملا توقعه تحاللف هذه 
القلوى المعاديلة لأردوغلان خلارج الرلمان، 
المحليلة  الانتخابلات  في  الأغلبيلة  صوتلت 
آنلذاك  أردوغلان  اللوزراء  رئيلس  لصاللح 
كان  عمومًلا،  الثقلة.  ومنحتهلم  وحكومتله 
هناك عدد من العوامل من بينها الانقسامات 
المحلية وعلدم وجود عتبة انتخابية، تسلببت 
ا في  في أداء حلزب العدالة والتنمية الأقل حظًّ
الانتخابات المحلية عن الانتخابات الأخرى؛ 
فقلد فاز الحزب بلل42 في المئة و38.8 في المئة 
من الأصلوات في الانتخابلات المحلية عامي 
2004 و 2009، على التلوالي، وهيمن عى 
الانتخابلات الرلمانيلة عقب هذه السلباقات 
47 في المئلة في 2007 و50 في المئلة في علام 
2011. عى هذا النحو، فإن الفوز السلاحق 
للحلزب الحاكلم في الانتخابلات، للمفارقة، 
جعلل لأردوغان اليد العليا قبيل الانتخابات 
الرئاسية ما أهلته لأن يصل لسدة السلطة بعد 

ذلك.
في هلذا الصدد، يبلدو أن حلزب العدالة 
والتنميلة كان المسلتفيد الرئيلس؛ حيلث إن 
الناخبين أدركلوا أن الانتخابات المحلية جزء 
من الصراع السلياسي عى الصعيلد الوطني. 
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الأخليرة  المحليلة  الانتخابلات  في   89.4 و 
)13( . تشلير هلذه الأرقلام إلى أن الصراع عى 

السلطة الدائر بين الحكومة المنتخبة والمؤسسة 
البيروقراطية منذ عام 2007 قد تجاوز حدود 
النخبة، وحشد جماهير كبيرة. ونتيجة لذلك، 
أصبحلت القواعد الشلعبية للكل من حزب 
العداللة والتنمية الحاكم وأحلزاب المعارضة 

تشارك بنشاط في صراع سياسي أوسع.
للانتخابلات  الرئيسلة  النتائلج  وملن 
المحلية 2014 اسلتمرار الاتجاه الذي يفضل 
الأحلزاب السياسلية الكبيرة عى منافسليهم 
الانتخابلات  في  الأخلرى.  الأحلزاب  ملن 
الرلمانيلة علام 2002، عندملا وصلل حزب 
العداللة والتنميلة إلى السللطة، حُلرم 32 في 
المئة من الناخبلين من التمثيل الرلماني؛ حيث 
أخفقت أحزابهم في تخطي عتبة الل10 في المئة 
اللازملة لدخلول الرلملان. منذ ذللك الحين، 

وعلى مسلتوى المراكز، فلاز الحلزب الحاكم 
بل670 من 970 من سباقات البلدية.

في  المشلاركة  نسلبة  أن  الملاحلظ  وملن 
الانتخابلات المحليلة 2014 كانلت مرتفعلة 
للغايلة. فعلى الرغلم من أن نسلبة مشلاركة 
ا أعى من المتوسلط  الناخبلين في تركيلا تقليديًّ
مطلردة  زيلادة  هنلاك  كانلت  فقلد  اللدولي، 
المواطنلين في الانتخابلات منلذ  في مشلاركة 
وبينلما   .2007 علام  الرلمانيلة  الانتخابلات 
ظلل إقبال الناخبلين  76.4 في المئلة و74.1 
في المئلة في الانتخابلات الرلمانيلة عام 2002 
والانتخابات المحلية عام 2004 عى التوالي، 
كانت نسلبة المشاركة أكثر من 80 في المئة عى 
مدى السنوات السبع الماضية. في حين شارك 
81.6 في المئة من جميع الناخبين في الانتخابات 
الرلمانيلة عام 2007، ارتفع العدد إلى 83.2 
في المئة في عام 2009، و87 في المئة في 2011 
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اأظهرت نتائج الانتخابات اأن اأحزاب المعار�سة 
تتمتـــــــع ب�سعبيـــــــة فقط فـــــــي اأجـــــــزاء معينة من 
البـــــــلاد، في حين يبدو حـــــــزب العدالة والتنمية 
الحاكم الحـــــــزب ال�سيا�سي الوحيد الذي يروق 

للجميع ويحظى ب�سعبية في كل مكان

القومية. أما القاعدة الانتخابية لحزب السلام 
ا  والديمقراطية، عى النقيض، فتوجد حصريًّ
في المناطلق ذات الغالبيلة الكرديلة في الشرق 
والجنوب الشرقي )15( . وبعبارة أخرى، تشير 
هلذه الأرقلام إلى أن الأحلزاب المعارضلة لا 
تسلتطيع منافسلة حزب العدالة والتنمية عى 
المسلتوى الوطنلي. وفي الوقت اللذي ينافس 
فيه الحزب الحاكم حزب الشعب الجمهوري 
على محافظات بحر إيجه وتراقيلا، فإنه ينافس 
حزب الحركلة القومية في جنوب الأناضول. 
أما في الجنوب الشرقي، فحسلمت السباقات 
المحليلة بين حلزب العداللة والتنمية وحزب 

شهدت السلباقات الثلاثة المحلية واثنان من 
انخفاضًلا مطلردًا في  الرلمانيلة  الانتخابلات 
أعلداد الناخبلين الذيلن لم يتم تمثيلهلم. فبينما 
فازت أحزاب سياسلية لم يكلن لها أي مقاعد 
في الرلمان بل24 في المئة من الأصوات في عام 
2004، انخفضلت حصتها إلى 13 في المئة في 
علام 2007، ثلم ارتفعت 3 نقلاط ووصلت 
إلى 16 في المئلة في الانتخابلات المحليلة علام 
2009. وفي علام 2011 و 2014، بلغلت 
نسبة الناخبين الذين اختاروا حركات أخرى 
غير الأحزاب الرئيسلة الأربعة إلى مجرد 5 في 
المئلة )14( . يكشلف هلذا التحليل على المدى 
الطويل، عن أن الأحزاب السياسلية الأربعة 
ا في الرلمان علززت ناخبيها عى  الممثللة حاليًّ
حساب منافسليهم. وبالمثل، توضح البيانات 
أن الأحلزاب الأربعلة قلد نجحلت في تمثيل 

مطالب الغالبية العظمى من السكان.
وعلاوة عى ذلك، أوضحت الانتخابات 
المحلية الأخيرة أن المشلهد السياسي في البلاد 
ظلل دون تغيير إلى حد كبلير منذ الانتخابات 
الرلمانيلة علام 2007. كلما أظهلرت نتائلج 
تتمتلع  المعارضلة  أحلزاب  أن  الانتخابلات 
بشلعبية فقلط في أجلزاء معينة ملن البلاد، في 
حين يبلدو حلزب العداللة والتنميلة الحاكم 
الحزب السياسي الوحيد الذي يروق للجميع 
ويحظلى بشلعبية في كل مكان. يشلير التوزيع 
الجغلرافي لأصلوات الناخبلين إلى أن حلزب 
الشلعب الجمهلوري اعتمد بشلكل كبير عى 
ناخبي إسطنبول، وتراقيا، والساحل الغربي. 
وفي الوقت نفسله، أسهمت مناطق الشواطئ 
الجنوبية وغرب الأناضول، ووسط الأناضول 
والشلمال الغلربي، في نجلاح حلزب الحركلة 

الجغلرافي  التوزيلع  والديمقراطيلة.  السللام 
للأصلوات، عى هلذا النحو، جعلل الحزب 
الحاكلم في موقلف فريلد وأظهلر أنله يتمتلع 
بشلعبية في الاقاليلم كافلة. وبعبلارة أخرى، 
تلم اسلتبدال السياسلة القوميلة بالأقليلات 
الحزبيلة مع الركيز على الاختلافات العرقية 

والطائفية والمخاوف بشأن العلمانية )16(. 
إذا أمعنلا النظلر في توزيع أصوات حزب 
الشعب الجمهوري، والذي يعد بمثابة حزب 
المعارضلة الرئيلس في البلاد ملن حيث كونه 
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10.3 في المئلة من الأصلوات في منطقة يقيم 
فيها  12.6 في المئة من جميع الناخبين )18(.

ينطبق الفرق بين حزب العدالة والتنمية 
التوزيلع  حيلث  ملن  المعارضلة  وأحلزاب 
الجغلرافي لأصواتهلم أيضًلا على العواملل 
الديموغرافيلة. وفقًا لدراسلة أجرتها شركة 
الآراء  لاسلتطلاع   KONDA كونلدا 
الأخيرة، يتمتع الحزب الحاكم بدعم متساو 
تقريبًلا ملن أربلع مجموعلات ملن محافظات 
مصنفلة وفقًا لتعداد سلكانها. وفي حين كان 
أداء حزب الشعب الجمهوري أفضل بكثير 
في المناطلق ذات الكثافلة السلكانية العالية، 
تلقلى حلزب السللام والديمقراطيلة دعلمًا 
أكلر في المحافظات ذات الكثافة المنخفضة. 
وفي الوقلت نفسله، فلإن التوزيلع الجغرافي 
يشلبه  القوميلة  الحركلة  حلزب  لأصلوات 
توزيلع أصلوات حلزب العداللة والتنميلة 
اكتظاظًلا  الأكثلر  المدينتلين  أبعدنلا  ملا  إذا 
بالسلكان من المعادلة. في هذا السلياق، ظل 
أداء الحلزب الحاكلم في مأمن ملن الجغرافيا 
والكثافة  الاجتماعيلة والاقتصادية  والتنمية 
السلكانية في الانتخابلات المحليلة الأخيرة. 
وبعبارة أخرى، تمتع حزب العدالة والتنمية 

يحتلل المركلز الثلاني في الانتخابات الشلعبية، 
فسليتضح أن الحزب حصل عى أقل من 10 
في المئلة ملن الأصلوات في ثلث البللاد وأقل 
ملن 20 في المئلة في ربلع المحافظلات. وبينلما 
يشكل سكان إسطنبول 27 في المئة من إجمالي 
أصلوات حلزب الشلعب الجمهلوري، فقلد 
انخفضت شلعبية حلزب المعارضلة الرئيس 
في وسط الأناضول ومنطقة الجنوب الشرقي 
ووصللت إلى 1.2 في المئلة و 2.3 في المئة عى 
التلوالي )17( . وأخليًرا، فلاز حلزب الشلعب 
الجمهوري بل13 من أصل 81 بلدية في جميع 
أنحاء البللاد. وفي المقابل فاز حلزب العدالة 
والتنمية بأكثر من 40 في المئة من الأصوات في 
نحلو 70 في المئة من جميع الدوائر الانتخابية، 
في حين أنه كان قد حصل عى أكثر من 20 في 
المئة من الأصوات في 27 في المئة من السباقات 
الأخلرى. ولم يُخفق الحلزب الحاكم في تخطي 
عتبلة الل10 في المئة إلا في ثللاث مناطق فقط 
في البلاد. كلما كان من النتائج الأخرى المثيرة 
للاهتمام للانتخابلات المحلية عام 2014 أن 
حزب العدالة والتنمية لم يحظ بشعبية في جميع 
أنحلاء البلاد وحسلب، بل حصلل أيضًا عى 
حصة من الأصوات مماثلة لحصص منافيسله 
في أرجاء البلاد كافة. عى سبيل المثال، اختار  
19.6 في المئة من جميع الناخبين في إسلطنبول 
–التي يشلكل سلكانها ما يقلرب من 19 في 
المئلة ملن سلكان البللاد- الحلزب الحاكم في 
الانتخابلات المحليلة. وعلى طول سلواحل 
البحر الأبيض المتوسط، حيث تنحرف نتائج 
الانتخابلات المحليلة أكثر ملن أي مكان آخر 
في البللاد، حصل حزب العدالة والتنمية عى 

والتنمية  العدالة  حزب  تمتع 
تقريبًا ب�سعبية في مختلف الدوائر 
من  كل  اأن  حين  في  الانتخابية 
غير  دعم  على  ح�سل  مناف�سيه 

متنا�سب في معاقله
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إلى حلد كبلير بلين أحلزاب المعارضلة كما 
هلو.

ال�سورة التي ك�سفتها الانتخابات 
المحلية 

بالإضافلة إلى التقييلم التفصيللي لنتائلج 
الانتخابلات المحليلة، فمن اللروري إلقاء 
الضوء على التداعيات المرتبلة عى الأجندة 
السياسلية للبلاد. يعد اسلتمرار الانقسامات 
علام  الرلمانيلة  الانتخابلات  منلذ  الحزبيلة 
2007، إلى جانلب ظهلور سياسلة الأقليات 
الحزبيلة فضللًا عن علدم تغير ميلزان القوى 
بين حزب العداللة والتنمية الحاكم وأحزاب 

تقريبًا بشلعبية في مختللف الدوائر الانتخابية 
في حين أن كل من منافسليه حصل عى دعم 

غير متناسلب في معاقله )19(.
وثملة جانلب آخلر مهلم ملن جوانب 
المتعلقلة  المحليلة  الانتخابلات  نتائلج 
بتوازن القوى المسلتمر بين الحزب الحاكم 
انتخابلات  ثلاثلة  ملع  ا  تمشليًّ والمعارضلة. 
ملارس   30 انتخابلات  علززت  سلابقة، 
التمكلين،  بعلدم  المعارضلة  إحسلاس 
وأوضحت علدم وجود تهديد جاد لحزب 
العداللة والتنمية بشلأن خسلارة السللطة. 
وعلاوة عى ذللك، ظل توزيع الأصوات 

الأحزاب السياسية
الانتخابات العامة 

لعام 2007
الانتخابات المحلية 

لعام 2009

الانتخابات 
العامة لعام 

2011

الانتخابات 
المحلية لعام 

2011

46.5838.849.8345.6حزب العدالة والتنمية

20.8723.125.9827.8حزب الشعب الجمهوري

14.2716.113.0115.2حزب الحركة القومية

حزب السلام والديمقراطية، 
حزب المجتمع 

الديمقراطي، حزب 
الديمقراطية الشعبية

5.235.76.576.1

13.2016.34.615.3أحزاب وحركات أخرى

)YSK( ملاحظة4: هذا الجدول مبني عى أساس النتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الأعى للانتخابات في تركيا
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الشرعية في معالجة المشكلات، وانعدام الأمل 
لدى المعارضين بشأن النجاح في الانتخابات 
المقبللة أبعلدا بشلكل جماعلي أجلزاء مختلفلة 
من المجتملع عن العملية السياسلية وأديا إلى 
توتلرات سياسلية ظهرت من خلال أشلكال 

غير تقليدية من المعارضة )21(.
�سلوك الناخبين والتوقعات 

الم�ستقبلية 
تشلير بعض التقييمات التي تشلملها هذه 
الدراسلة إلى المشلكلة الأساسلية في السياسة 
الركيلة. ببسلاطة، ملن الممكن وصلف هذه 
الظاهلرة بأنها توازن ثابت بين الحزب الحاكم 
اللذي  الرئيلس  السلؤال  والمعارضلة. لكلن 
تحتلاج تركيلا إلى معالجتله، هو لماذا أسلفرت 
الانتخابات المحلية لعلام 2014 عن النتائج 
التي سلبق ذكرها، رغم التطلورات والجهود 
التلي بذللت ضلد حلزب العداللة والتنميلة 

وكانت لصالح المعارضة.
يؤكلد المحللون السياسليون أهمية معظم 
التطورات المعاصرة والاسلتقطاب السياسي 
وأداء القلادة في تقييمهم لهلذه الظاهرة. لكن 
الوضع الراهلن بحاجة إلى تحليل أعمق، فقد 
اسلتمرت هذه التوجهات لمدة سبع سنوات. 
فمنلذ علام 2007 فصاعدًا، شلهدت البلاد 
ا في السياسلة والمجتمع والثقافة  تحلولًا جذريًّ
والاقتصاد. في أثنلاء هذه التغيرات الريعة، 
ا تقريبًا  تم إعادة تعريف الوسلط السياسي كليًّ
كمسلؤولين منتخبلين لهلم اليلد العليلا على 
الجيش والقضاء من حيث السلطة السياسية. 
وفي الوقلت نفسله، اتخذت الحكوملة الركية 
الخطلوات اللازملة لضمان حريلة التعبير عن 

المعارضة، تحديًلا كبيًرا أمام السياسلة الركية 
ومختلف الأحلزاب السياسلية العاملة ضمن 
النظلام السلياسي بالبللاد. بوضلوح، إخفاق 
المعارضلة في تطويلر برناملج سلياسي يلبلي 
المطاللب الوطنيلة كان له عواقلب خطيرة بما 
في ذلك تآكل الأرضية المشركة بين الطرفين، 
وصعوبة حل المشلكلات المزمنة. وحقيقة أن 
أحزاب المعارضة تعتمد عى حفنة من المعاقل 
- أدت حتلماً إلى اللامبالاة  المعزوللة جغلرافيًّ
تجلاه مشلكلات الفئلات الاجتماعيلة خلارج 
نطلاق نفوذهلا، الأملر اللذي جعلل حلزب 
العداللة والتنميلة، الحزب السلياسي الوحيد 
اللذي يحظى بشلعبية في أرجاء البللاد كافة ، 
كما أصبح الحزب الوحيد الذي يحاول ويبذل 
جهلودًا شلاملة لمعالجة القضايلا الملحة. ومن 
الأمثللة عى ذللك علدم اسلتعداد المعارضة 
لتقديم دعمهلا لعملية السللام الكردية )20(، 
والمشلكلات اللاحقلة ملع المبلادرات التلي 
أطلقهلا حلزب العداللة والتنميلة في محاوللة 
إيجاد حل سللمي للمسألة الكردية في البلاد. 
وبالمثل، حاولت الأحزاب السياسية الأربعة 
في الرلمان صياغة دسلتور جديد ولكن بدون 
جلدوى، وتلم حلل اللجنلة الرلمانيلة التلي 
تلم تشلكيلها من الأحلزاب كافة بشلأن هذه 

المسألة.
توازن القوى المسلتمر بين الحزب الحاكم 
والمعارضلة، إلى جانلب علدم وجلود حوافز 
السياسلية  بلين الأطلراف  الحلوار  لتشلجيع 
ا إلى أن جزءًا من المجتمع  المختلفلة، أدى فعليًّ
الركلي أصبلح لا يثلق بالعمليلة السياسلية، 
وسلعى بدلًا من ذلك إلى إيجاد حلول خارج 
الرلملان. كلما أن إخفلاق القنوات السياسلية 
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يتمتلع بشلعبية، وجعلل ملن الصعلب على 
المراقبين رؤية أي انتصار للمعارضة. وبعبارة 
أخرى، تصرف أنصار كل من الحزب الحاكم 
وأحلزاب المعارضة كما لو أن البلاد لم تشلهد 
أي حدث في غضون الأشهر القليلة الماضية.
في ضلوء نتائلج الانتخابلات الأخليرة في 
تركيلا، ملن اللروري طلرح هذا السلؤال: 
على الرغلم ملن هلذه التطلورات الرئيسلة، 
لملاذا لم تتغير الخريطلة الانتخابية وتفضيلات 
الناخبين؟ تشلير الدراسلات حول السللوك 
الانتخلابي في تركيلا إلى أن 70-75 في المئلة 
التصويلت وفقًلا  السلكان يميللون إلى  ملن 
والأيديولوجيلة،  السياسلية  لتفضيلاتهلم 
في حلين أن الناخبلين الباقلين يختلارون بلين 
الأحزاب السياسية عى أساس الاحتياجات 
والتوقعات اليومية )22(. وبعبارة أخرى، فإن 
الغالبيلة العظملى ملن الناخبلين تتكلون من 
المؤيدين المخلصين لأحزابهم، في حين أن ربع 
الناخبين يتأرجحون ويغيرون انتماءاتهم )23( . 
لقلد خلقت الأرقام، التي تضمن الاسلتقرار 

السياسي في البلاد، أمرًا واقعًا مرنًا للغاية.
كان لتأثلير سياسلات الهويلة في سللوك 
الناخبلين أهميلة كلرى في ظهور علدد هائل 
ملن الناخبين الذين لديهم أولويات سياسلية 
وأيديولوجية، وسياسلات هوية، الأمر الذي 
حفلز الناخبلين باعتبارهلم أفلرادًا عى غض 
الطلرف علن التطلورات الراهنلة، واتخلذوا 
قراراتهم عى أساس السياق التاريخي. وظهر 
الديلن والعلرق على أنهلما ديناميلة مهمّلة في 
ظلل الظروف التي تعرضلت فيها هذه الهوية 
لهجمات عديدة ملن النخب الجمهورية، التي 
سلعت إلى فلرض تحلول ثقافي عى السلكان. 

الهويلات السياسلية، وأحلرزت تقدمًلا كبيًرا 
نحلو التوصل إلى حل سللمي لمظلالم الماضي. 
لكن عى الرغم من هذه التحولات الكرى، 
ظلت تفضيلات الأحزاب كما هي تقريبًا عى 

مدى السنوات.
وبالمثلل، جاءت علدة تطلورات مفاجئة 
وقعلت خلال الفرة التي تسلبق الانتخابات 
المحليلة علام 2014 في تركيلا، ضلد حلزب 
العداللة والتنميلة الحاكلم وكانلت لصاللح 
أحلزاب المعارضة. مع اقلراب الانتخابات، 
تعلاني ملن عواقلب الحلرب  البللاد  كانلت 
الأهلية السلورية. أيضًا اندلعت احتجاجات 
غلازي بلارك وعملت المظاهرات الشلوارع، 
وهددت الاسلتقرار للمرة الأولى منذ أواخر 
السلبعينيات. ومما زاد الطلين بلة، أن حكومة 
حلزب العداللة والتنميلة كان عليهلا محاربلة 
تتهمهلا  التلي  القويلة  المغرضلة  الحمللات 
بالفسلاد، والتلي ظهلرت من خللال حملات 
الشرطة في 17 ديسمر عام 2013، وكذلك 
تهم الاستبداد التي خلقت جبهة موحدة ضد 
الحزب الحاكم. عى الرغم من هذه التطورات 
التاريخية، أظهلرت نتائج الانتخابات المحلية 
أن حلزب العداللة والتنمية ظلل إلى حد كبير 

كان لاأجنـــــــدة بنـــــــاء الاأمـــــــة -التـــــــي تتبناها 
النخب الكماليـــــــة بالتركيز على العلمانية 
الخريطـــــــة  فـــــــي  هائـــــــل  تاأثيـــــــر  والقوميـــــــة- 
الانتخابيـــــــة فـــــــي البـــــــلاد. علـــــــى مـــــــر تاريـــــــخ 
الجمهورية، لعبت الم�ساعر دورها في م�سروع 

ا عليه بناء الاأمة: اإمّا ل�سالحه اأو اعترا�سً

الانتخابات المحلية التركية 2014
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التوجهات السلكان إلى أربع كتل رئيسلة من 
الناخبلين عى أسلاس المواقف المتنافسلة تجاه 

العلمانية والقومية.
وبينلما اتجله أعضاء هلذه الدوائلر الأربع 
مختلفلة،  أحلزاب  على  أنفسلهم  توزيلع  إلى 
والاتحاد وراء آخرين في فرات مختلفة، ظلت 
العلمانية والقومية المحددات الرئيسة للسلوك 
الانتخلابي في تركيلا. كذللك بقلي التناقلض 
بلين سياسلة اليملين واليسلار، واللذي كثيًرا 
ملا اسلتخدمه المحلللون حتى أعلوام الألفية 
الثالثلة، ضملن السلياق الأوسلع للمشلاعر 
الشلعبية تجاه العلمانية. خللال العقود الأولى 
ملن الديمقراطية المتعددة الأحزاب في تركيا، 
حشلدت الأحلزاب اليمينية الدينيلة الأتراك 
والأكراد، في حين احتشلد أفلراد المجتمعات 
العلمانيلة وراء الأحلزاب اليسلارية. وخلال 
السلبعينيات، وملرة أخرى في التسلعينيات، 

على هلذا النحلو، ظلل إصرار المعارضة عى 
السياسلات العلمانية، وأثلارت المخاوف من 
الهويلة الدينيلة، كلما أن تركيزها على القومية 

الركية عزز تأثير الهوية العرقية في الناخبين.
في هذا الصدد، فلإن الفارق بين الناخبين 
يمثلل دعلم أو مناهضلة مشروع بنلاء الدولة 
الكمالية. ويوضح هذا الانقسلام عدم وجود 
تغيليرات كبليرة في خريطة البللاد الانتخابية 
منلذ الانتخابلات الرلمانيلة علام 2007، إلى 
جانلب إخفاق أحلزاب المعارضلة في التمتع 

بشعبية.
كذللك كان لأجنلدة بنلاء الأملة -التلي 
تتبناها النخلب الكمالية بالركيز عى العلمانية 
والقومية- تأثير هائلل في الخريطة الانتخابية 
في البللاد. عى ملر تاريلخ الجمهورية، لعبت 
المشلاعر دورهلا في ملشروع بنلاء الأملة: إمّا 
لصالحله أو اعراضًلا عليله. وقسلمت هلذه 
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الانتخابات المحلية التركية 2014

في  الحريلة  المناطلق  بعلض  إلى  بالإضافلة 
التلي تقطنهلا جاليلات كبليرة ملن  الغلرب 
الشلعب  حلزب  أملا  الأكلراد.  المهاجريلن 
في  القوميلة،  الحركلة  وحلزب  الجمهلوري 
المقابل، فتنافسا عى منطقة بحر إيجه والمناطق 
الساحلية عى البحر الأبيض المتوسط، حيث 
ا عى الحركات المناهضة  تم حشد الناخبين ردًّ
للمؤسسلة، بلما في ذللك الحركلة الإسللامية 
والحركة السياسلية الكردية من التسلعينيات 

فصاعدًا  )25(.
عى ملدار ربلع القلرن الماضي، شلهدت 
ناحيلة  كبليًرا ملن  الركيلة تحلوّلًا  السياسلة 
المتدينلين  للمحافظلين  الواسلعة  المشلاركة 
العداللة  حلزب  يحافلظ  لا،  حاليًّ والأكلراد. 
والتنميلة وحزب السللام والديمقراطية عى 
مراكزهملا بوصفهما الممثلين الأساسليين لهذه 
المطاللب الشلعبية- التلي واجهلت معارضة 
قوية حتلى الأعوام الأولى ملن الألفية الثالثة 
في السياسة الرلمانية. وبالحديث عن القوميين 
والعلمانيلين الأتلراك الذيلن يتبنلون المشروع 
بنفسلها، فلإن حلزب  الكلمالي وبنلاء الأملة 
الشلعب الجمهوري وحزب الحركلة القومية 
يستمران في مقاومة الاتجاه الآخر الذي يبدو 

ظهلر بحلث عن نلوع جديد من السياسلة في 
خضم التحول الاجتماعي الجذري الذي نوّع 
الهويات الاجتماعية في إطار أحزاب سياسلية 
العلمانيلة  جديلدة، كلرد فعلل شلعبي ضلد 
والقوميلة أودفاعًلا عنهلما. في المقابل، شلهد 
العقلد الملاضي دملج هلذه التيلارات الأربعة 
الرئيسلة في السياسلة تحت راية أربعة أحزاب 

سياسية متنافسة.
في هذا السياق، فإن أولئك الذين تعلقت 
مخاوفهلم الأساسلية بالعلمانيلة اختلاروا إملا 
حلزب العداللة والتنميلة أو حزب الشلعب 
الجمهلوري. أمّلا الذيلن لديهم مشلاعر قوية 
تجلاه القوميلة والهويلات العرقيلة فانقسلموا 
بلين حلزب الحركلة القومية وحزب السللام 
والديمقراطيلة. على هذا النحو، فإن شلعبية 
كل جبهلة بلين السلكان وقلدرة كل حلزب 
سلياسي على تمثيل هذه المشلاعر في السياسلة 
الوطنية حدد إطار الخريطة الانتخابية الحالية 
في تركيلا. وبعبلارة أخرى، يبلدو أن الجاذبية 
الشلعبية للهويات العرقية والدينية المتنافسلة 
السياسلية في  حلددت إمكانلات الأحلزاب 
البللاد. فبينما يتمتلع حزب العداللة والتنمية 
بشعبية في جميع أرجاء البلاد بسبب قدرته عى 
جذب الأتراك المتدينين والأكراد، يركز حزب 
الشلعب الجمهوري على العلمانيلة، ويرتكز 
حزب الحركلة القومية عى القوميلة الركية، 
ويمتلك حزب السلام والديمقراطية القدرة 

عى الوصول إلى الأكراد العلمانيين )24(.
في هلذا السلياق، اعتملد حزب السللام 
شرق  مناطلق  على  أساسًلا  واليمقراطيلة 
الأناضلول والجنوب الشرقي، حيث يشلكل 
هنلاك،  المحليلين  السلكان  غالبيلة  الأكلراد 

على مـــــــدار ربـــــــع القـــــــرن الما�ســـــــي، �سهدت 
ال�سيا�ســـــــة التركيـــــــة تحـــــــوّلًا كبيـــــــرًا من 
ناحيـــــــة الم�ساركة الوا�سعـــــــة للمحافظين 

المتدينين والاأكراد
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طبيعة النقاش السياسي. لكن الجانب السلبي 
من الوضع الراهن -بطبيعة الحال- سليكوّن 
توترات سياسية واستقطابًا وأحزابًا معارضة 
ا في العملية السياسية بسبب  تفقد الثقة تدريجيًّ

عدم قدرتها عى الفوز في الانتخابات.
وبينلما يبلدو ملن الممكلن تغيلير الخريطة 
بيلد  الأملر  أن  إلا  البللاد،  في  الانتخابيلة 
حزب الشلعب الجمهلوري وحلزب الحركة 
القوميلة- أكثلر من كونله بيد حلزب العدالة 
والتنميلة أو حلزب السللام والديمقراطيلة. 
فملن خللال تركيلز الحزبلين جهودهملا عى 
العلمانيلة والقوميلة، يجعللان هلذه القضايلا 
تحدد سللوك الناخبين. وبالمثل، فإن استمرار  
مظاهلر الملشروع الكمالي في تركيلا عى الرغم 
من الجهود العديدة تجاه الديمقراطية من قبل 
الحكوملة عى مدى العقد الملاضي- نابعة من 
حزب الشلعب الجمهلوري وحلزب الحركة 
القوميلة اللذين يريان أن المطالب الإسللامية 
والكرديلة تعلد تهديلدًا للجمهوريلة. وملن 
خللال السلعي للاسلتفادة ملن الأصلوات 
الرجعيلة في وجه الإصلاحلات، من المفارقة 
أن هلذه الأحزاب السياسلية تجعلل الهويات 
العرقيلة والدينيلة نقطلة محوريلة في السياسلة 
الرلمانيلة. وعلى الرغم ملن أن رئيس حزب 
الشلعب الجمهلوري كلمال قيلتشلدار أوغلو  
تمكلن ملن إعلادة النظلر جزئيًّلا في القناعات 
التقليديلة للحلزب حلول سياسلات الهويلة 
منلذ صعوده إلى السللطة في علام 2010، إلا 
أن حلزب المعارضة الرئيس اسلتمر في تغذية 
المخاوف بين قاعدة الناخبين تجاه الإسلاميين 

وغيرهم.

لا رجعلة فيله. وباعتبلار أن سياسلة المقاومة 
)مقاوملة المشروع الكلمالي( تتمتع بدعم نحو 
40 في المئلة ملن السلكان، اعتقلدت أحزاب 
المعارضلة أنهلا قادرة على التأهلل للحصول 
على عدد أكر من المقاعلد في الرلمان الركي 
بعد الانتخابات العامة، رغم أن هذا المستوى 
ملن الدعم لا يرقى إلى منحهم الفرصة لحكم 
البللاد. في المقابلل، فإن ما يقلرب من 60 في 
المئلة ملن النلاس يصوتلون دائلمًا للأحلزاب 
السياسلية التلي لا تدعم مشروع بنلاء الدولة 
الكمالية. أولئك المنبلوذون في الماضي والذين 
يطالبلون بالمسلاواة ملع المواطنلين المفضللين 
للجمهورية- يحتشلدون وراء حزب العدالة 
والتنمية وحلزب السللام والديمقراطية. في 
ظلل التوزيلع الحلالي للأصلوات، ومقاوملة 
المعارضة المسلتمرة ضد القوى الطرفية، يظل 
النقاش السياسي مركزًا عى سياسات الهوية، 
ومن ثَمّ فهو بعيد إلى حد كبير عن التطورات 

المعاصرة.
على هلذا النحلو، لم يطلرأ أي تغيلير عى 
الخريطلة السياسلية للبللاد التي ظهلرت مع 
الانتخابلات الرلمانيلة في علام 2007. ومن 
شأن أي دراسة مقارنة للانتخابات الرلمانية في 
عامي 2007 و 2011، وكذلك الانتخابات 
المحليلة في علام 2009 و -2014 أن تمدنلا 
بأدللة كثيرة؛ فقلد ظل توزيلع الأصوات من 
دون تغيلير مع وجلود اسلتثناءات قليلة )26(. 
وفي ضلوء البيانات التجريبيلة، من الصحيح 
القول إن الانتخابات المقبلة سوف تسفر عن 
نتائلج مماثللة في غيلاب التحول علن مشروع 
بنلاء الدولة الكماليلة في تركيا، وملن ثَمّ تغير 

حاتم اأتا
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الانتخابيلة المتكررة، مع علدم وجود خارطة 
طريلق متماسلكة بعد أربع سلنوات من تغيير 
القيادة التي طال انتظارها. في المقابل، وجب 
عى قيادة حزب الشلعب الجمهوري أن تركز 
جهودها للقضاء عى مخاوف العلمانيين بشأن 
برنامجله السلياسي من أجل جلذب الناخبين. 
معتلرًا أن مجلال التغيلير ضعيلف في الخريطة 
العلمانيلة  ظللت  طالملا  لركيلا،  الانتخابيلة 
والقومية مهيمنتين على النقاش العام، وهذا 
هلو السلبيل الوحيلدة للخلروج ملن المأزق 

المستمر.
يوضح ميزان القوى هذا، في مقابل تغيير 
محتوى الخطاب السلياسي، تصاعد التوترات 
السياسلية في تركيا خلال السلنوات الماضية. 
لقلد أظهرت نتائلج الانتخابلات أن أحزاب 
المعارضلة لم تتمكن إلى حد كبير من الوصول 
إلى الكتلل الانتخابيلة الجديلدة في ظلل عدم 
وجلود تغلير في سياسلاتها تجلاه صياغلة عقد 
اجتماعلي جديد يسلتوعب الهويلات العرقية 
والدينيلة في تركيلا. وللمفارقلة، فلإن الهزائم 
الانتخابيلة جعللت المعارضلة تشلعر بالقلق 
إزاء الانتخابات، وملن ثَمّ أدت إلى مزيد من 
التوتلرات السياسلية في البلاد، ولاسليّما بين 
مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، فالخسائر 
المتتاليلة أوجدت عدم الثقة تجاه الانتخابات، 
وخلقت وهًما بأن الحل يكمن خارج الرلمان؛ 
كما حدث في احتجاجات غازي بارك وعملية 

17 ديسمر.
على هلذا النحو، فإن السلبب الأسلاسي 
السلاحق  والتنميلة  العداللة  لنجلاح حلزب 
على الرغلم ملن المشلكلات التلي واجهها، 
الاسلتفادة  في  المعارضلة  أحلزاب  وإخفلاق 

في حلين أن حلزب الشلعب الجمهلوري 
وحزب الحركلة القومية يضمنان ولاء قاعدة 
كبيرة من الناخبين تكفيهم كي يظلوا جزءًا من 
المشهد السياسي في البلاد، إلا أن تركيزهم عى 
العلمانية والقومية يجعل من المسلتحيل عليهم 
الوصلول إلى كتل الناخبين الجدد، و تحسلين 
ا، قيادة حزب الحركة  أدائهلم الانتخابي. حاليًّ
القومية؛ مثل حزب الشعب الجمهوري تحت 
زعاملة رئيس الحزب السلابق دنيلز بايكال– 
تبدو راضية عن الوضع الراهن، وتسلتمر في 
إعطلاء الأولوية لمشروع بنلاء الدولة الكمالية 
على المطاللب الشلعبية. ربلما كانلت القضية 
الأكثلر لفتًلا للنظلر في    خطلب بايلكال بعد 
الانتخابلات، هلي تأكيلده على مهمة حزب 
السياسلة  التاريخيلة في  الشلعب الجمهلوري 
الركية، لإثبات أن هزيمته الانتخابية لا تعني 
بالرورة خسارة الجمهوريين. ورأى أنصار 
حزب الشعب الجمهوري ضرورة تقييم أداء 
الحلزب بدلًا من الإشلارة إلى إرثله التاريخي. 
وبينما حوّل حزب الشعب الجمهوري تركيزه 
إلى الحملة العدوانية بقيادة قيلتشلدار أوغلو، 
التلزم الحلزب بملشروع بنلاء الأملة الكمالي، 
اللذي يمثل أحد العوامل الرئيسلة في الهزائم 

ال�سبب الاأ�سا�ســـــــي لنجاح حزب العدالة 
والتنميـــــــة ال�ساحـــــــق علـــــــى الرغـــــــم من 
الم�سكلات التي واجهها، واإخفاق اأحزاب 
المعار�ســـــــة فـــــــي الا�ستفـــــــادة مـــــــن هذه 
م�سكلات- هـــــــو هيمنة الهويات العرقية 

والدينية على ال�سيا�سة القومية
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المقالات - الدرا�سات

السياسلية في السلباقات المحليلة. ومع ظهور 
الانتخابات البلدية، يتشلابه سللوك الناخبين 
عى نحلو متزايد ملع الانتخابلات الرلمانية، 
حيث تميل الانتماءات الحزبية والأيديولوجية 
إلى أن تكلون أكثر وضوحَلا مما كانت عليه في 

الانتخابات المحلية.
السبب الثاني والأكثر أهمية يتعلق بسياسة 
حلزب الشلعب الجمهلوري الغريبلة، التلي 
تعاني من الإرث التاريخي الداعم للتدخلات 
العسكرية في السياسة المدنية، وتجاهل شرعية 
اسلتعداد  السياسلية.  المنافسلة  ومشروعيلة 
أحزاب المعارضة لتبني أشلكال من المعارضة 
خلارج نطلاق الرلملان يعيد إنتلاج تصورات 
سللبية علن الحلزب بلين الناخبلين، ويجعلل 
من المسلتحيل نجاح إسلراتيجيتها. وتشلهد 
احتجاجات غازي بارك وعملية 17 ديسمر 
عى الرر الذي ألحقته إسراتيجية المعارضة 

بالحياة السياسية في تركيا.
في حين خرجت مجموعات من المعارضين 
إلى الشلوارع خلال احتجاجات غازي بارك 
الصيلف الملاضي، فلإن عمليلة 17 ديسلمر 
كانلت الهجلوم الأشرس اللذي تعرضت له 
حكوملة حلزب العدالة والتنميلة خلال فرة 

ملن هلذه مشلكلات- هلو هيمنلة الهويلات 
القوميلة،  السياسلة  على  والدينيلة  العرقيلة 
وتشبث أحزاب المعارضة بالمخاوف العلمانية 
والقوميلة في محاوللة لتوحيلد موقفهم داخل 

النظام السياسي.
العلمانيلة  تجلاه  الشلعبية  المشلاعر  لكلن 
والقوميلة -رغلم أهميتهلا- ليسلت العوامل 
الوحيدة وراء سلوك الناخبين. تحدد المخاوف 
الأيديولوجيلة ولاء ثلاثلة أربلاع الناخبلين، 
وترك عددًا كبيًرا من الناخبين عى اسلتعداد 
لإعلادة النظلر في خياراتهلم الماضيلة. هؤلاء 
الناخبلون غلير منتمين لأي حلزب، وبعبارة 
أخرى، يشكلون مجموعة كافية لجعل الحزب 
الحاكم أو المعارضة يصلون إلى حكم البلاد.

ومع كل هذا، أخفقت أحزاب المعارضة، 
إلى حلد كبلير في كسلب هلؤلاء الناخبلين في 
أحلد  وهلو   2007 علام  منلذ  الانتخابلات 
أوجله القصلور التلي تقيد آمالهلا في الفوز في 
أي انتخابلات قادمة. بأخذ هذه الحقيقة بعين 
الاعتبلار، ملن الممكن تكلرار السلؤال: لماذا 
كانلت المعارضة غير قادرة عى جذب هؤلاء 
الناخبلين غلير المنتملين لأي أيديولوجيا عى 
الرغلم من المشلكلات التلي واجهت حزب 

العدالة والتنمية الحاكم؟
أحلزاب  دفعلت  شيء،  كل  وقبلل  أولًا 
المعارضلة ثمن دملج الانتخابلات المحلية في 
السياسلة القومية، واعتبارها بمثابة تصويت 
على الثقة في رئيس اللوزراء وحكومته. ومن 
ثَلمّ فلإن حمللة المعارضلة اختلارت أن تأخلذ 
الانتخابلات المحلية خارج السلياق بدلًا من 
الاسلتغلال الملائم لرغبلة الناخبين في إعطاء 
الأولوية للمرشلحين عى حساب الأحزاب 

ال�سلوك  حول  الدرا�سات  ت�سير 
الانتخابي في تركيا اإلى اأن 70-

75 في المئة من ال�سكان يميلون 
لتف�سيلاتهم  وفقًا  الت�سويت  اإلى 

ال�سيا�سية والاأيديولوجية
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مسألة مبدأ. قرار المعارضة أن تختارالمظاهرات 
طريقًا إلى السللطة اختصارًا بدلًا من الالتزام 
بالديمقراطية والشفافية زاد حدة الاستقطاب 

في البلاد.
المعارضلة  لإخفلاق  آخلر  سلبب  وثملة 
في الاسلتفادة ملن التطلورات التلي سلبقت 
ربلع  ملن  يقلرب  ملا  وإقنلاع  الانتخابلات، 
الناخبلين الذيلن لا ينتملون لأي حلزب أو 
أيديولوجيلا بالانضلمام إلى صفوفهلا- وهلو 
التصلور السلائد بلين الشلعب بلأن أحلزاب 
المعارضة عى استعداد للانضمام إلى قوى غير 
برلمانية لتحقيق مكاسب سياسية. لقد تمكنت 
المعارضلة من جعلل حكومة حلزب العدالة 
مؤيديهلا  وتعطلي  ضعيفلة،  تبلدو  والتنميلة 
بارقلة أملل في الفلوز في الانتخابلات المحلية 

حكمها عى مدار الل12 سنة الماضية. لذا من 
اللروري شرح: لماذا لم يتم إضعاف الحزب 
الحاكم؟ ولماذا أخفقلت أحزاب المعارضة في 
اغتنام هذه الفرص؟ الجواب يكمن في نوعية 
سياسلات المعارضة، وبشلكل أكثلر تحديدًا، 
تجاهلها للشرعية والعملية السياسلية. لذلك 
فإنه على خلفية التحديات المذكورة آنفًا التي 
واجهلت حكوملة حلزب العداللة والتنمية، 
بلذل حلزب الشلعب الجمهلوري كل ملا في 
وسعه لإسقاط الحكومة من خلال مظاهرات 
الشلوارع وبعض التريبات. كانت المشكلة 
في هذا النهج هو إدراك الشلعب أن الحكومة 
المنتخبة تتعرض لهجلوم من المعارضة خارج 
نطلاق الرلملان، وهلو ملا دعلا الناخبلين إلى 
الوقوف ملع حزب العداللة والتنمية عى أنه 
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لعلام 2014، لكلن عدم اسلتعداد المعارضة 
للاستثمار في العملية السياسية، نفّر قسمًا كبيًرا 
من الناخبين، الذين اعتُقِد أن أصواتهم توزع 
وفقًا للهويات الدينية والعرقية، وهو ما ثبت 

أنه خطأ فادح لحملة المعارضة.
لقلد منعت السياسلة الركيلة التطورات 
المعلاصرة ملن التأثلير في سللوك الناخبلين، 
وجعللت  المعارضلة،  خطلط  وأجهضلت 
الاسلتقطاب يهيمن على العملية السياسلية. 
في ضوء هذا الوضع، سليتوقف تغير الوضع 
القائلم عى اسلتعداد المعارضة لإعلادة النظر 
في موقفها الأسلاسي تجاه العملية السياسلية، 
أكثلر ملن تغيلير سياسلات حكوملة حلزب 
العدالة والتنمية وخطابها. سيتطلب إضعاف 
تأثير الهويلات العرقيلة والدينية في السياسلة 
في البللاد، والاسلتقطاب اللذي يعلد ضلد 
مصاللح المعارضلة، إلى خطوة مدروسلة من 
قبل أحلزاب المعارضة بعيدًا عن مشروع بناء 

الدولة الكمالية.
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